
 

تونس: في  الفُوسفوجيبس  تصنيف  إعادة  السم   سرديات  يتحول  هل 

 البيئي إلى ترياق تنموي؟ 

 هان عليبيجي

 2026أبريل /نيسان

 مقدمة 

، تدخلّ الرئيس التونسيّ  2025مارس/خلال لقائه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة، في الرابع من آذار

قيس سعيد مباشرةً مشددًا على ضرورة "إيجاد حل نهائي لمعضلة الفوسفوجيبس" في قابس، معتبرًا أن "العلم 

المادة ".  بإثبات عدم خطورة هذه  عُقِد مجلس  1كفيل  التوجيهات حتى  تلقي هذه  يوم واحد على  ولم يمض 

منتجة   كمادة  وإدراجها  الخطرة"  النفايات  قائمة  الفوسفوجيبس من  مادة  تقرر خلاله "شطب  وزاري مضيق 

 2وقابلة للاستعمال في مجالات متعددة وفق "شروط مضبوطة". 

 

تركيبتها   في  تحتوي  الطبيعي،  الفوسفات  معالجة  عن  ناتجة  صناعية  نفاية  تصنيف  بإعادة  المشكل  يتعلق 

   : الكيميائية على العناصر التالية

 3. ( وبقايا الحمض الفوسفوريO₂·2H₄CaSOيتمثل أساسا في الجبس ) : مكون رئيسي -

معدنية   - الكادميوم    :ملوثات  غرار  على  الثقيلة  المعادن  الرصاص(Zn)  الزنك،  (Cd)وتشمل   ،(Pb)  ،

 . (As)وكذلك الزرنيخ  (Cr)الكروم 

والراديوم (    U-238)قد يتفاوت تركيزها حسب الخام الفوسفاتي وتشمل اليورانيوم    :عناصر مشعة   -

(226 -(Ra.4  

 

 5وعلى مدار عقود، مثلت هذه المادة دليلا صارخا على الظلم البيئي في المنطقة بالنسبة للمجتمعات المتضررة

نتيجة السكب المتواصل في البحر الذي تحول هو الآخر إلى مزبلة للمصانع؛ مما أدى إلى بروز إشكاليات بيئية  

التي أسهمت  النادرة  البحرية  السمكية والأعشاب  الثروة  القضاء على  أبرزها  واقتصادية عديدة، لعل  وصحية 

ر الأبيض المتوسط. فضلا عن تضرر الأنشطة  سابقا في إعتبار قابس كحاضنة لأكبر مراعي البوسيدونيا في البح

السكان   لدى  بالإلتهابات  الإصابة  وتزايد حالات  والتنفسية،  السرطانية  الأمراض  واستفحال  والحرفية  التجارية 

فقد أشارت نتائج تقرير التدقيق البيئي والاجتماعي للمجمع الكيميائي بقابس،الصادر في شهر يوليو   6المحليين.



، إلى وجود العديد من الإخلالات التي تؤكد عدم التزام المؤسسة بمبادئ التنمية الصناعية المستدامة و  2025

غياب الامتثال في مستويات الكادميوم في الفوسفوجيبس التونسي حيث تتجاوز الحد التنظيمي المحدد ب 

(106,02NT .)7  وهو ما يثير تساؤلات جدية حول هذه المادة التي أصبحت محور نزاع محلي.  

 

على هذا الأساس، يتجاوز القرار المعلن طابعه التقني ليتحول إلى حدث رمزي له دلالاته ومعانيه، يجعل من 

قرار إعادة تصنيف النفاية "السامة" ضربا من الجرأة السياسية غير المألوفة في سياق صنع السياسات البيئية  

كسردية سياسية تكشف عن قرارات التي أقُِرَّت،  التونسية. فالسرديات التي روج لها النظام لا تقل أهمية عن ال

 8عمليات أشمل لها علاقة بكيفية تأطير السلطة للمشاكل، وبالتبعية طرح حلول لها ضمن أطر علمية وسياسية. 

(الذي يسعى إلى Narrative Policy Frameworkتندرج هذه الورقة ضمن مدخل الإطار السردي للسياسات )

مكوناتها  فهم  عن  فضلا  للمعنى.  اجتماعية  بناءات  باعتبارها  بها،  المرتبطة  والوقائع  السردية  البنية  تفكيك 

وتزداد أهمية التحليل السردي للسياسات في اللحظة التي نجد  9ودلالاتها على مستوى المايكرو، الميزو والماكرو. 

فيها أنفسنا كباحثين في منطقتنا العربية أمام أنظمة سُلطوية متوجسة تعمد إلى التعتيم والحجب المستمر 

للمعلومات والمعطيات الرسمية والتحالفات والشبكات المحيطة بعملية صنع السياسات. في الحالة التونسية،  

لنظام إلى الترويج لسياساته في بلاغات"فيسبوكيّة" ومراسيم وخطابات مشحونة لغويا وعاطفيا. وهو ما يميل ا

الفوسفوجيبس   تصنيف  إعادة  سردية  لتفكيك  الأمثل  التحليلي  المدخل  للسياسات  السردي  الإطار  يجعل 

 وأهدافها الأداتية من داخل النص السلطوي نفسه.

 

ومن هذا المنطلق، تسعى الورقة الحالية إلى الإجابة عن سؤال أساسي وهو: كيف بنى النظام التونسي سرديته  

لإزالة صفة الخطر عن الفوسفوجيبس؟ وما الدور الذي لعبته هذه السرديات في التأثير على واقع السياسات 

 البيئية في تونس؟ 

 

وللإجابة عن هذا السؤال تنقسم الورقة إلى ستة محاور رئيسية، يستعرض المحور الأول جملة الإجراءات المعلنة  

التي أحاطت بقرار إعادة التصنيف. في القسم الثاني نتناول القرار بصفته إجراء تصحيحي يستجيب للمطلبية 

البنية السرد ص لتفكيك  المحور الثالث، فقد خُصِّ أما  التحالفات  المحلية.  الرابع  المحور  بينما يحلل  ية للقرار. 

الخطابية الداعمة للسردية الرسمية. في حين، يطرح المحور الخامس الآليات الخطابية والرمزية التي ابتكرتها  

حذف  لقرار  النيوليرالي  البعد  على  فيركز  والأخير  السادس  المحور  أما  البديلة.  السرديات  لقمع  السلطة 

 قائمة المواد السامة. الفوسفوجيبس من 

 "لحظة تأسيسية لبناء "السردية الرسمية :الإجراءات الحكومية المعلنة

في محاولة الإمساك بالمعنى العميق الذي تشكل داخله قرار إعادة تصنيف الفوسفوجيبس في تونس، توجد  

، 2025آذار/مارس  5ضرورة ملحة لتوسيع الأفق التحليلي لجملة القرارات الواردة في نص البلاغ الحكومي يوم 

، تعلن الحكومة عن "برنامجها المستقبلي باعتبارها لحظة مفصلية في بناء السردية الرسمية. فمنذ الجملة الأولى 

رافدا من روافد التنمية "  باعتباره "  2030  -2025لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفوسفات" للفترة الممتدة بين  

 10و"أحد أعمدة الاقتصاد الذي يتوجب استعادة دوره ومكانته".



إنشاء وحدات صناعية لإنتاج وتنقية الحمض الفوسفوري بطاقات إنتاج سنوية  عن عزمه "ويُعرب المجلس  

بقابس"  الخضراء  الأمونيا  لإنتاج  نموذجية  وحدات  "إحداث  عن  فضلا  لمعالجة  11عالية"  محطات  و"تركيز 

% من الطاقة 80الإفرازات المنبعثة بهدف تحسين الوضع البيئي" مع "الترفيع في نسبة نشاط المصانع بنسبة  

عام   غضون  في  بعض  2028التصميمية  من  وإعفائه  الكيميائي  للمجمع  المالي  الدعم  "توفير  جانب  إلى   "

 مما يعني الحفاظ على استمرارية نشاط هذه المؤسسة الصناعية ودعم توجهاتها. 12الأداءات"؛ 

 

الاستغلال   على  الدولة  قدرة  أعاقت  التي  والرقابية  التشريعية  الحواجز  من  جملة  الحكومة  أسقطت  وهكذا 

النفايات الصناعية الخطرة" وإدراجه "كمادة منتجة" دون    والتثمين بإقرارها "حذف الفوسفوجيبس من قائمة

في نهاية البيان، رغم كونه يمثل العمود الفقري الذي قامت عليه أغلب القرارات التوسع في نص القرار الذي ورد  

المذكورة سلفا. يتجاوز هذا    وقد13والإجراءات  قراراتها في مجلس "مضيق". وقد  الإعلان عن  الحكومة  اختارت 

ا   التفصيل سياقه البروتوكولي ليتحول من لحظة اعتيادية إلى مادة تحليلية تضفي على القرارات طابعا استعجاليًّ

كأنها  وتخصصيًّا يشمل مجموعة من الفاعلين دون سواهم لتتشكل بذلك سردية إصلاحية تبدو في الظاهر و

 استجابة للمطلبية الشعبية. 

 

 تغيير إصلاحي "قريب من المطالب المحلية" 

تقدم السلطة الحالية قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة كمبادرة تحديثية تنموية من شأنها  

تحويل الخطر البيئي إلى فرصة اقتصادية تحقق المنفعة العامة. علما بأنها قد استندت إلى رصيد لغوي وخطابي  

كثر من مناسبة  سابق للحظة الإعلان الرسمي عن الإجراءات الجديدة. وهو مشروع   تبناه الرئيس قيس سعيد في أ

التي تكشف عن تحول تدريجي في خطاب الدولة المؤسس   2024و  2020وتحدث عنه لأول مرة في تصريحات  

لصناعة الإصلاح الذي يمنح الحدث بعده الأخلاقي، من تأطير الفوسفوجيبس كمشكل بيئي ومسبب لمخلفات 

إلى الحديث عنه تحت مسمى الضرورة "كثروة يمكن   14ية بالمنطقة"، صحية أبرزها "استفحال الأمراض السرطان

 15استغلالها في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد".

 

 16مقاربة "إستراتيجية شاملة" من جهته، يؤكد البلاغ الحكومي الجديد على الدور الأدائي للحكومة واعتمادها على  

عبر السعي إلى توفير فرص تشغيلية وظروف عمل لائقة بالمنشآت  تراعي الجوانب الاقتصادية والمالية والبيئية  

وقابس".  المنجمي  الحوض  مناطق  في  "لتعميم   17الصناعية  نيتها  عن  الحكومة  الجميع"  تتحدث  على  الخير 

"نقلة مرجوة"في قطاع الفوسفات عموما عبر "الترفيع في الطاقة الإنتاجي" و"البحث عن أسواق جديدة وتحقيق

محاولة كهذا التغير في الرؤى والمناهج والأهداف والمنطق الذي تدير به السلطة المشكل يظهر   18.للتصدير"

 مضبوط سياسيا ليكون مرئيا من ناحية التنفيذ. تغيير بنيوي في زمن 

 

وبهذا الشكل يُستبدل التعريف البيئي للمادة، باعتبارها مخلفا ساما، بتعريف اقتصادي تنموي واستثماري  

المنطلق،   والتثمين من جديد.من هذا  التوظيف  قابلة لإعادة  إدارة لموارد  المسألة من جهة كونها سوء  يؤطر 

الفوسفو البنية السردية لسياسة إعادة تصنيف  التي  يصبح من الضروري تحليل  جيبس بهدف فهم الكيفية 

 تُبنى بها السياسة كسردية. 



 البنية السردية للقرار 

يذهب تحليل السياسات العامة، كسرديات تسعى للإقناع والهيمنة، إلى تفكيك خطاب صانع القرار والتقاط  

السياق المحيط بهذا القرار والشخصيات المشاركة والحبكة  :أربعة عناصر أساسية وحاسمة في كل سردية وهي

 التي من خلالها مُرّرت السياسة والمغزى أو الحل الذي يظهر كاستجابة ضرورية للمشكلة.

 

كمة منذ السبعينات وتحديدا  وهنا تأتي سردية الدولة في سياق طويل من التوترات البيئية والاقتصادية المترا

الفوسفوجيبس  مادة  من  أطنان  تكديس  وبداية  بقابس  الكيميائي  للمجمع  الصناعي  النشاط  انطلاق  مع 

بالمنط حادة  بيئية  أزمة  ما سبب  وهو  التخزين  أو  بالسكب  منها سواء  الإرث، صاغت والتخلص  هذا  قة.أمام 

البيئة والاقتصاد خصوصا قطاع   إنهاك  إلى  البلاد وأفضى  نخر  تاريخي  كنتاج لفساد  المشكل  الحالية  السلطة 

 الفوسفات ومشتقاته.

 

وبما أن كل أداء سردي يتطلب وجود أبطال وأشرار وضحايا ليكون متكاملا. فإن البطل الرئيسي في الحالة التي  

 19(  histoire –hommeبين أيدينا هو الرئيس قيس سعيد،الذي يقدم نفسه كبطل منقذ لتونس ورجل تاريخ ) 

جاء ليسد فراغا ويلبي حاجات ماسة عبر إعلانه  يجسد الشعب والدولة والقانون والتاريخ على حد السواء. إذ  

البائدة  والعلوم  الماضي  مؤامرات  ضد  العقلاني  والفعل  الطيبة"  "النوايا  فيها  تنتصر  بديلة  سياسة  عن 

كما تمثل الحكومة وتحديدا وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عنصر تنفيذ، ووزيرا الصحة  المستخدمة سلفًا.  

التي برزت كجهة مرجعية مساعدة في إضفاء الشرعية  العلمية  اللجنة  والتجهيز عنصرين مؤيدين. فضلا عن 

وم مسؤول  كفاعل  بقابس  الكيميائي  المجمع  وهي  ثانية  جهة  بجانب  وذلك  القرار،  على  لمهمة  العلمية  نفذ 

 25التثمين. وفي المقابل فقد تلخَّص تشخيص دور الشرير/العدو في المنظومات السياسية السابقة )ما قبل  

التصنيف في حد ذاته 2021يوليو/تمّوز   أبرزها قرار  النظام طيلة تلك الحقب، ومن  تبنّاها  التي   20( والقرارات 

ويمثل المجتمع المدني هو الآخر خصما وجب ترويضه، رمزيا   21وكذلك الأوامر التي عطلت تحويل المادة ونقلها.

وماديا، لضمان الاستمرارية السردية. ولطرح الثالوث اللازم لكل بناء سردي، فقد عرَّف خطاب السلطة الحالية  

والاقتصاد   جهة  من  التثمين  عدم  سياسات  من  كمتضررين  بقابس  المحليين  السكان  في  المتمثلة  الضحية 

 أزم من جهة أخرى.التونسي المت

 

اللوم على الأطراف المستفيدة من الوضع الاقتصادي   تبني السلطة قرارها السياسي على آليات سببية تلقي

الهش. ويستند النظام في بناء حبكته إلى آليتي العجز والمؤامرة. أي الانتقال من وضع متردي اعتبر لعقود طويلة  

و هي حبكة لا تخلو من درامية تخُرج المشكلة كأزمة  22غير قابل للتغيير إلى أن شهد في النهاية تغيرا وتحولا. 

 قديمة عالقة، تستوجب قطيعة مع الماضي وتشكك في كل المعرفة السابقة الخاصة بالتصنيف. 

 

القيمة الأخلاقية للقرار في كونه جزء من "حرب تحرير وطنية" تشنها السلطة منذ سنوات من أجل   و تتجلى 

وعليه يكون قرار إعادة تصنيف الفوسفوجيبس ومراجعة الإطار التشريعي الخاص   23"تطهير البلاد من الفساد". 

 به حلا عمليا وضروريا "لإنعاش الاقتصاد" و"تحقيق الثروة" و"الحفاظ على البيئة".  

 



وانطلاقا من تحليل البنية السردية الخاصة بسياسة إعادة تصنيف مادة الفوسفوجيبس في تونس، سنسعى 

 إلى الوقوف على التحالفات التي ساهمت في دعم القرار وتمريره سياسيا. 

 

 التحالفات الخطابية المؤيدة للسردية السلطوية 

وفق مدخل التحليل السردي للسياسات، يعتبر بناء التحالفات الخطابية والائتلافات المساندة ركيزة أساسية  

لتثبيت أي سردية وضمان استمرارها. وهنا في مرحلة أولى، تؤكد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على شرعية 

باعتباره "نتاج تقرير علمي موسع" المعلن  " 24القرار  إلى  مرجعا علميا من عام  150استُنِد فيه حسب قولها 

مع نفي كلي لوجود 25بهدف تغطية الجوانب الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية للمادة"   2023إلى عام    1995

أي مواد مشعة أو مخاطر فعلية على صحة المواطن. خطاب تقني اتخذ منحى تفسيريا/تصحيحيا للانطباعات 

المزمن") الاجتماعي  الفزع  أنتج حسب قولها: "حالة من  الذي  القديم  التصنيف  "المنجرة"عن   uneالخاطئة 

psychose de phosphogypse.)26 الوزيرة هنا، هي مثال للفاعل العقلاني الداعم الذي يقرر كيف يسوق للقرار

ومتى ينهي النقاش حوله. نستدل على ذلك بقولها: "هذا ليس مجال تبادل آراء، لهذا فكرت الحكومة في الجانب  

يقنع".  الذي  تعبوية هدفها  27العلمي  تنخرط في عملية  بل  التوجيهات  بإصدار  السلطة  تكتفي  لا  الشكل،  بهذا 

 ترسيخ سردية واحدة. 

 

المكلفة   العلمية  الهيئة  لوجود  السياسية  السلطة  مساعي  مع  ينسجم  الشرعية. كحليف  فالتسويق  28حيازة 

الإطار   بمراجعة  المطالبة  التوصيات  واقتراح  الفوسفوجيبس  تثمين  عملية  من  المحتملة  للفوائد  الاستباقي 

من شأنه أن يساهم في إنتاج المزيد من 202329التشريعي الخاص بتصنيفه في يوم دراسي بجامعة قفصة عام  

اليقينية. يظهر ذلك في تصريح الإمام علوي، أحد الأعضاء المكلفين، للتلفزة الوطنية الأولى مستشهدا بالقول:  

لأغلب  المسبب  التخزين  سيقلل  الذي  التثمين  إلى  الناس  ندعو  ونحن  الخطورة..  تصنيف  خارج  "تونس 

على خلفية جلسة الاستماع البرلمانية التي أقيمت بمبادرة من لجنة الصناعة  يأتي هذا الخطاب  الإشكاليات".  

 30والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة لتدارس نتائج التقرير وبيان إمكانيات تحققها على أرض الواقع. 

 

بنقل  الاكتفاء  السلطوية وذلك عبر  السردية  إنتاج نفس  إعادة  الإعلام دورا مركزيا في  يلعب  أخرى،  ومن جهة 

القرارات والخطابات دون أية مراجعات نقدية لما ورد في المضمون. وتتعاظم استفادة السردية الرسمية من  

 32ومحاولات التشويش على حملات الحشد والمناصرة..  31الدعم الإعلامي لفكرة "التثمين" والتنمية الاقتصادية 

تنضاف إليها موجة تصريحات إعلامية معظمها تبُثّ في قنوات خاصة، محورها الأساسي الثناء على إنجازات  

سابقيه"  خلاف  على  النظير  منقطعة  والإشادة"بشجاعته  الجمهورية  الحراك   33رئيس  مع  تعامله  طبيعة  في 

 34الاحتجاجي الأخير في قابس. 

 

المقبولية  نطاق  ويوسعون  الحدود  رسم  يعيدون  جدد  فاعلين  بدخول  مصحوبة  جديدة  تحالفات  تظهر  كما 

الاجتماعية. ويكشف خطاب وزير التجهيز صلاح الزواري عن شكل آخر من الممكن عند التطرق إلى "إمكانية  

البيئي".  والاستصلاح  الغابات..  لزراعة  الفوسفوجيبس  الصحة  35التحكم في  وزير  كلّ ذلك خطاب  إلى  ويضاف 

"مصطفى الفرجاني" الذي أقر من جهته بأن "الدولة تسعى إلى تحويل الأزمة البيئية في قابس إلى نموذج تنموي 



جديد" مؤكدا على أهمية استخدام الفوسفوجيبس في الاقتصاد الدائري وتحويله إلى "مصدر ابتكار"، مضيفًا أنّ 

ليعلن في  36"الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ليست قائمة على وعود بل على عمل وإنجاز وتشييد". 

 37النهاية عن عزم الدولة "إنشاء قطب خاص بالأمراض السرطانية بالمنطقة". 

 

بهذه الخطابات القاطعة والمشككة لما سبقها، ينخرط الفاعلون في تحالف سردي داعم أساسه تحويل جوهر  

الدولة  يخدم سردية  التشكيك،  يقبل  لا  وعلمي  تقني  بأسلوب  والإقناع  المحاججة  إلى  المساءلة  من  النقاش 

 المنقذة من التلوث، صاحبة الحلول، لتبرير توجهاتها الاقتصادية. 

 

القدرة على تأطير    :وعموما، ترتكز السردية الرسمية لإعادة تصنيف الفوسفوجيبس على ثلاث مقومات أساسية

المشكلة البيئية بشكل جديد والدفاع عنها وترويجها، وإعادة إنتاج الشرعية عبر تصدير تقارير مناوئة لما سبق  

استخدامه من مرجعيات علمية، وحشد عدد من المؤسسات لمساندة البناء السردي الجديد وقمع السرديات 

 البديلة. 

 

 الصادرة عن المجتمع المدني قمع السرديات المضادة

للأغورا   احتكارها  بعد  إلا  المهيمنة  السردية  قوة  تكتمل  فيه  38، (Agora)لا  تتنازع  الذي  الرمزي  الحيز  ذلك 

وشروط   القول  وحق  الظهور  حق  يملك  من  ذلك  بعد  ليتحدد  والاعتراف.  الشرعية  أجل  من  السرديات 

وهكذا، ينتج الخطاب الرسمي،  39ممارستهما، كشكل من أشكال إنتاج "القوة الرمزية" وفق تعبير بيير بورديو. 

منذ لحظة إعلانه الأول عن قرار إعادة تصنيف الفوسفوجيبس، سرديات بديلة تضع الحق في الصحة والبيئة في  

 40قلب المعركة ضد السردية السلطوية.

 

تركز سردية النظام على قمع كل الأصوات الناقدة التي تتبناها الحركات البيئية والجماعات العلمية المستقلة 

عبر إغفال الدراسات العلمية المنجزة على مدار سنوات والاكتفاء بتكوين لجنة، وصفها خبير التنمية والموارد  

المقاس".  "على  بأنها  الرحيلي،  حسين  الانفراد  41المائية  في  السلطة  طموح  تضمن  المعرفية  الانتقائية  هذه 

 43ويُقصى كل "فعل تواصلي" 42بالحقيقة. بهذا الشكل، يصبح الأفراد أجسادًا لا صوت لها وفقا لتصور حنة أرندت

 أو معرفة تصنف الفوسفوجيبس كمادة "سامة" أو"خطرة" مهددة للبيئة والصحة العامة. 

 

لا يخفي القول الرسمي موقفه من المجتمع المدني، خصوصا في تناوله للحراك البيئي الأخير في قابس، المطالب  

وهنا فإنّ تعويل   44أساسا بالتراجع عن القرارات الحكومية الأخيرة والتفكيك الفوري للوحدات الصناعية الملوثة. 

النظام على نهج الأمننة بالزجر والعقاب المادي، خصوصا مع تصاعد حالات الاستنفار العام، لم يُثنه عن تأطير  

المسألة سرديا وإدراج الحدث في قالب المؤامرات التي تحاك والألاعيب السياسية التي تدبر لزعزعة الاستقرار  

لمناوئين والمتآمرين..الذين تغدق عليهم الأموال من الخارج حتى يكونوا أبواقا  العام من خلال الحديث عن "ا

الأوضاع. 45ومسعورة"   مأجورة بتأجيج  مباشرة  "زد"  جيل  حركة  بلاغية   46واتهام  أدوات  استدعاء  عن  فضلا 

رئيس   فيها  يستدل  لحظة  في  والفرزدق  لجرير  والهجاء  النقائض  شعر  استعمال  من  بدءا  مكثفة،  ومجازية 

كرد ساخر   47الجمهورية ببيت لجرير يقول فيه : "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فأبشر بطول سلامة يا مربع" 



رموز   استحضار  إلى  وصولا  الحراك،  في  مشاركين  وسياسيين  مدني  مجتمع  من  والمعارضين  الخصوم  على 

على   48وشخصيات تاريخية كشكل من أشكال المنازعة الأخلاقية في قول الرئيس: "في قابس لو كان الدغباجي

وفي نفس   49قيد الحياة لوقف مع الأهالي بصموده البطولي التاريخي للتصدي للمتآمرين على الشعب التونسي". 

هناك  التونسية،أن  الوطنية  التلفزة  مع  له  لقاء  في  الوطني،  الحرس  باسم  الرسمي  الناطق  أفاد  فقد  السياق 

 50استغلالا للوضع البيئي في قابس من قبل أطراف معينة "هدفها القيام بأعمال تخريبية".

 

بهذا الخطاب، تحول السلطة كل حراك ضدها إلى لحظة مكر وخيانة تضع الناشط البيئي/المواطن الرافع لشعار 

"أريد أن أتنفس" أمام اختبار أخلاقي رمزي يتعلق بالوطنية والولاء، فتحوله من صاحب حق واع بحجم المظلومية  

ني وسردياته. بهذا الشكل، تعيد السلطة رسم  إلى "جهة ممولة من الخارج"، يتمثلها النظام، في المجتمع المد

حدود الفعل المشروع بهدف فرض الضبط الاجتماعي تجنبا لفقدان مجالها الحيوي. بالمحصلة، يصبح الفعل 

الاحتجاجي بمثابة المعارضة لنظام السلطة والحقيقة والعلوم "الموضوعية"؛ مما يضع أي حراك بيئي في موقف  

 نية متتالية. دفاعي مستمر ومساءلة قانو 

 

 إعادة تصنيف "المادة السامة": منعطف نيوليبرالي جديد؟ 

تونس   في  البيئية  السياسات  صنع  عمليات  في  خفي  وجه  عن  الفوسفوجيبس  تصنيف  إعادة  قرار  يكشف 

وتأطيرها. فالملفت في تحليلنا للسردية الرسمية، هو وجود أجهزة تصنع الحبكات وتوزع التسميات في فضاءات 

دث عن "مادة منتجة" من  مغلقة وإستثنائية. إذ لم نعد نتحدث عن "نفاية سامة ومشعة" بقدر ما أصبحنا نتح

شأنها أن تكون جزءا من مشروع حي يقوم على الصناعات الاستخراجية والحسابات الاستثمارية المرتكزة أساسا  

 51على "اقتصاديات السلع الرخيصة" . 

 

و تتعزز وجاهة هذا التحليل بالعودة إلى تصريح وزير التجهيز التونسي في قبة البرلمان عند إعلانه عن اتفاق مع  

الكيميائي.  المجمع  تأهيل  إعادة  برنامج  لمتابعة  صيني  فني  الصيني  52فريق  السفير  يعلن  أخرى،  جهة  من 

بتونس عن خطة تنفيذية لإرساء مشاريع استثمارية واستعداد بلاده للتعاون مع تونس في مجال معالجة التلوث 

وفي السياق نفسه، يروج عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق  53وتدوير الصناعات الكيميائية. 

أفضل  حياة  بهدف"تقديم  الغازات"  و"ترشيح  السامة"  النفايات  و"إدارة  الخضراء"  "التنمية  لفكرة  الأوسط 

  54للمواطنين" و"تحقيق الكسب المشترك".

 

تصريحاتٌ تكشف عن توجه سياسي نيوليبرالي مغلف يخير التفاوض مع الخارج بدل الداخل، يستلهم منه 

المقاومة".  "قويًا وصعب  بورديو  يعتبره  قد  في خطاب  لها  ويسوق  خيالية  وإصلاحات  هذا  55حلولا  يغدو  وقد 

كثر تعقيدًا، في القرار الموازي الذي قدمته السلطة بخصوص مساعيها "لإنتاج الأمونيا   كثر جلاءً، بل وأ المنطق أ

الخضراء بقابس" والذي يوحي برغبة قوية في التموقع داخل السوق الطاقية الناشئة التي تقوم أساسا على 

. مشاريعٌ جرى تلميعها خطابيا لتغطي "غسلًا   56لاتحاد الأوروبي التصدير المفرط "للهيدروجين الأخضر" الموجه ل

على الطاقات والأراضي دون طرح جدي للتداعيات  58وشكلا حديثًا من "الاستيلاء"  Greenwashing  "57أخضرا 

التلوثية وما يصاحبها من إستنزاف للموارد المحلية . فالسلطة التونسية وهي تدير ملف الأزمة البيئية في قابس  



تفصل نفسها عن الزمن المحتج وتتعالى عليه بذر الرماد في الأعين وممارسة العنف على الأجساد والأصوات 

البيئية كشرط تأسيسي   العدالة  كبر من أن تسقط لا في سبيل الحق كمبدأ ولا  القرارات أ والأفكار. وكأن هذه 

 للعدالة الإجتماعية. 

 

 خلاصة 

بشكلٍ عام يمكن التفكير في قرار إعادة تصنيف الفوسفوجيبس في تونس ضمن مستويين اثنين. يشير الأول  

البيئية والتدخل  إدارة السياسات  الرسمية وتقدمها كنقطة تحول مفصلية في  لقراءة ظاهرية تنتجها السردية 

موروث إلى صيرورة التثمين والبناء  العمومي أي الانتقال من سيرورة الفساد والتهميش البيئي والاقتصادي ال

الجديد.   الظهور  والإصلاح  بمنطق  مرتبطا  للسياسات،  السردي  التحليل  حدود  في  يظل،  التصوّر  هذا  أن  غير 

تتبع السرديات الرسمية المحيطة بالقرار  السياسي أي ما تقوله السياسة عن نفسها. في مستوى ثان، يكشف  

كثر ترجيحا. حيث لا يفهم قرار إعادة تصنيف الفوسفوجيبس كقطيعة مع ما سبق من    عن مؤشرات أخرى أ

لضمان  التقنية  والخبرة  العلمية"  "المعرفة  بلغة  جديد،  بشكل  للمشكلة  تأطير  كإعادة  بل  سياسية  خيارات 

تفكيك جذور الأزمة وأسبابها البنيوية أو إدراج مسائل محورية كالطبقة  ل  أولويات الإنتاج والنمو دون أية محاولة

 . والتاريخ الاستعماري

 

السرديات هي فعل سياسي بامتياز ومدخل تحليلي أساسي لفهم تقودنا هذه القراءة إلى خلاصة مفادها أن  

عملية تفكيك السرديات المرتبطة بالسياسات البيئية  وعليه فإن  حدود وإمكانات التغيير في السياسات العامة .  

الحقيقية   وبطولاتها  الدولة"  "أنا  لاستكشاف  مميزة  منهجية  وسيلة  بل  تأويلي  تمرين  مجرد  ليست  عموما 

  والمزيفة خصوصا حين يتعلق الأمر بحقوق حياتية وبيئية لا تقبل التأجيل أو المساومة.
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